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05حط!هـححيرء--

فيالقرفصاءبسىوصو(فهد).الىسليلولقد،القبورفيالانجبرمثواهمبعديجدوالمالصباحهذاماتوااًلذين

والشوادجم!الزقا!وأحجارالبثمر"أقالبيتمناًلوحيدةالغرفةزاوية.جثثهممئجثلآعلىيعثرلماهلهممناحداانكما

.عا!الشي!خابيهآهةشيئاقولوااًندونجميعاددونير،البعيد4جدارإبين"*دستاممماءاو!ذا.ضءكاطو؟والحي2،فيزوكان.

أطرقن.ثم،الثميخاًلىالغرفةنساءنظرت،اًلغرؤةبابفتحوعندماالحيءذأسلأ(قمننسا3ادح)ولىم.واًلظلاموالحرا)صمتروائح

..كوعهابطرفأخاهالكزت،لف؟سالصغرىالاخت(صالحة)ولكنولقد.اًلاولىأبغروبساعاتمندلموحنتتمهمتروكاالزقافىكان.بيته

:الصاحمنذ.شماعاتمرةلاولصوتفارتةعاًاحيسكاناعتادإل!!مااوالابواب!.أإظابراكراًاًلسمانةدكاكينأغلقت

افىارا"ها،على،المساءهذ؟،د+مت،الهوإءلتي!ادمفتوحذ!يدعوهاان
القإرأمالهملهمأرجعتهل..!ابا-

إخشبباواصننالأتالاثغرةثمةزرقلمحتى،6نوللحددهكذاًواتحدت
ومس!ح،الغرفةعتبةوتجاوزحذا?خلعأنبعدإشينياوقصر...

لحيته:.المجهـلولوا!صمودوالزجاجوالطيغ

امامإبىلم.اًلحيمد-:لفيق"يلاتسكعؤأنهاًلحيسواديأما
الصابرين.معاللهان-

1010001،اتنكامن،صندوقهاًءلمق..اًلعادة!ءبكمااًلىقماءةكومالابواب
لعددلمالأرجعتهل..يارا-

...هانءلب"انها*مىولكنه.ا!ءكسلأ(نمنواًحد!،*نلم.راجماوة"ل

رالماءكااضهببعراا)مرضالحهخرىي!صالعلععدصومنتخنقةوبببمعسهاصو)تني!هلههة.صه4داأمام.نوضعؤمامة.اًلحيفيلبيتثهةفا-ص.ويأىبت!د

اعديابا.هرةلاولفيهاتخطبولمالبارصلآجفعةمرت..يابا-شلامؤلمنولذلك.اييوتمنداخا!ةإ،روافيأذنمحثوذاًلمةمامات.

ناذا5..اكالجنازةالمال!داإبمنيلن..يابا.القذرمالهملمهـمهووا!!.فللأخ-للا،كأن،أ!-ود.مهببول3ءإ،جم!كانالليالآهذء

.اياءأءطوناذلكسكنوأذ.الشماليةاإء-حراور"ا!.فيةمنكبير،كبير،بعت

:الفاظالىاًلمرأةحنجرةؤكطاك،خ!ةوزرءولمجموعةعادت.خرساءأضحتكللهااًلمد.بر:!ةأنددا،الكيبراكببراال!بط

..،....اًزصانددون،هكذ؟؟لصحراءوسطمهـد،!ة،المصفراءاًلاح!ار"ن
ياعثه!اصعحالبارحة5!وفك!و!ء.وتهاد.ن!عع(ص:ح)-

!اليومماتمبيج..شبغاءتبب-ةاوالابواب.ا(مى"ءهذاشبضا"فعقلااًلمغاقةوالبيوت

شرس!ة:ببرة(،لحةص)وتسارعف-ولمكل-وم..الم!،ورةإ)*"ءراءءئالغ:،رتيارأتتواجهالقديمة

..مكيرإدثنهماتر"ضانءنكطإباقد-وش!فيلممةذات،مدبثةهـإبا!فيتفت،الزؤ،قيوحجارة.مكازها

الاموتقاطعها.،نجلفهاوهواًلظل!م

يخطبلم،علناليكذبيثرىلاانه،؟لمنايخىقيئليسأروك-،ا!جدرانازاءين!مسحبن؟رروادالتفةأاكسوةمناشباحبعض

؟كذاكاصسأاًابادحةإة"-ص!.!(كأ(ةةالاروابمحض4الم،م.إقفن.اخطواز"نصهـىدونما

الصتبة:بل9ماظلامفيء،زقتانوعيناهالشيخويرتم!تم.وداًءهالىءوداءا!قيامات"*-ة!.ؤإه!جورت

عدن.جنانالىولدناسين!ب.الصابرر،بئمعالله-اووي،اً!3:يرارر!ؤوق"ةة!ح،هـتوا!صا!ظل5!،ىلقيةو!مة

بينهاًلخطوتينمساؤةوقطغهـ(3ؤ)ا!ءتقامبف3أحدإثمرولمإنحص-!ةأ.راوارعا)ثو!!.اقهة%تلك"حتتنوء،كاهاوالمدشة.كله

نعله:عنيبحثوهوالىمنبةعلىووؤفابييهوبينوصءث،وج.البماستقامةالارص!ة"هتدصجث،المهـيرضةتلكفياًلمنتظمة

..بهساتي،اخيءنأدحثلهموف-!-ذهفي،مدبر:ةأصجارفيها"نبتلاالا!مؤإتمنطبقةالارضتغطي

:الاموءمتوبر-ين.لارصمة9برلاطءلىزخبتا-،د،أرصاء!مصةءةأحذيةاًلشوارع

.إعودلنولكنه.ننبظرهاننا-،وشقاءبلادة4تجثموالةوهات!أ)!رروادااضر،بمنكو!اتوأءت،.رأمتاد

3!(بنهبيماارثيخويمسكألداخلكه9ساكنب!اءإء،ألي؟ادذ)نه-.ىشء!أدخرذهاناداًوننفث

فرصعدصسح؟الحثةفائدةما،حثةصار،ماتءصسح-م/..
........3-!!لا

.والدودؤالمترابابرثةاواما،ربه،ر3ارقي،3ئيالأخيرمئواهـ!بتد،جدو!لمام!باعا!دامانوااًلذإن

يرجعسوف..ننتظرهوزءن.موجود4إز.يهت)مصيم-ا)شفيخوهـ؟!.مجنت!منبختةءلىة-ر.بر4أماها،!ءناحداانكما

.اًليت--،1.أ?ليز،."ن6،ؤار؟أح!صامع3،ن.بقإيلاكلشعاءابه،دبيتهالى(علي)

ايبه:يدمنإهـه(ؤ!د)رب!رر،ؤيهنفح،!تور"،اًلصؤ-ني11(حيبرالةأمامءل!عليمحهبمالعثرقفولقد

ورفاقه.هووضعو.اإئأعرفأرلم،4دا"يوءماذهب-ا!صشاءؤنياعذنة1أءإ!منتنتتتروهـيصارخبحفيفأكفخةسمع

به:الامساكف"ولا!موأـ*نا!اة"،والببوت.العجببةالأاة!ده":أءلىوهـواحمظاتوقف.الصلد

بقيةالىبكويقذفون،الآخرأنتسيق"،ونك،إها..إ*طوك!هن-عسلياء-غ1ء.وتالى.د-خةهحانا.!ظرت،ألمفلةةبرنوافنط،تحت

ا-يخث.اإم،4ةحنلا-ة!ءمعتأءنهاو.اأت!اج!اءؤياء!ر.روهوافخ*ا

!ءلأ:ألىء"،دءةو""ء4آهـنظمخاقية4اًاد:جوتدصمعتغ،إتأ"لاء!مت!و،طو،لااله.متساد

منأعشرات.انجازالقجثتا"جمبلة.إءةظرناءيافيزطالأمهال3-ار.!ة-ع،إفاأمدإدةق،1طوإر،!!ض.ك!وليمد.ا،يرخللالمنمضيؤة؟لهطو

.وعفرتجثثهـن،وجرت..مللطاامامو!اترابالارضعاىة!لنالمشبابال-إ"-تتأبى-3!5*ت.تفوعر.بمدس؟ن*،ؤت،مرةلاولالفيردوتء

شهـ!اءمصيرتالامهاتعرفو؟كما.ترميأ)بئأصدؤ!،مرولاد.1دالاوذهـازت.أ،ء-وفلهـ!إفرذع،دل!لىرنلايابر!نرأذازلم،ظاًل*تماجوا؟هاو

امهاتتحرجأن/جب؟.!كذااييوتؤى)فعلى!ء(ذا!إولة،ء،الخر/فمرهـ-*:دونرء.تلالمحد؟يأذش،أ!-غرءلمد!!"،ت،د.هستر5(ا"")الفاظ

!



الحي.مقهىفيالس!رجلىاتويعقلوقنساءجميعجانبكنالىتشردوسوف،بمظاهرةصباحاغداالقتلى

اًستلقاءتيطالتولقد.جانبياًلىزالماوفيقأنوأحسستاولادلهنفليس،النظيفةالاحياءفيالامهاتواًما..الفقرةيلاحياء

ناصدي!ويا.شفتيبينمجمدوالدم،الشمساًلىوجهبم..هكذابابرضمانرجعانعيناغدا.الشهادةشرفيعرفنلا..عليهميبكين

جبهتي0على.ننهمرتموزشمس.وجهيناعلىمنديلايضعلن،احدا.الابطالبخنازاتلهملتخرج،الينااًلقتلي

يحسلنوالمقتول..قتلت.اننييقولون.بلهيبهااشمراكلدلموالكنني:بأليةالاموتردد

الاحذبةان؟موجودأنياعيزلتماههـذابانيماولكن.بشيءأصبيحياانتأين..كالكلبيفطسونلااولادناس

فو!-اتفانذلكودغم..بيننااصبحوالقد..مناتقتربالحديدية:امهبيد(فهد)ويمسك

لحلى،ومراتمراتنرانهالتطلقالارؤوسنافوفىترتفعلابنادقهـم.كلهاالحكومةحرقتولوبهسأتيك،بولمكسأتيك،ياما-

!لىايجسروااندونحولنايدبونانهم.للرصاصتألمتعدلغاجساد!القدد.:كألقضاءبصوتالقولالىعليالشيخويعود

ياكلامكانأحسب.موتىالىموجهةبنادقهمفوهاتعنلحطةاكخمليأج!لمنشببئايستطيعواولن.بةربهبلاقاةالىذهبصبيح-

نامناجبنهماًلأجورينالجنودانتقولانك.الآنتحق!قوديق..اليناتحملهانياهبيةما.والدودللتراًبجسمىء""فنه

أفحر؟كس!همفييواجهونهؤلجطرلذئنلييتصخ!ستطيعلمجتهمالىلقتللرساايمت!يوكيمأكل:أ!وثم!خ

اليهبماصغ،ذلكومع.اًلنار/بفوهاتاذرعتولمواستطالت،بالحد"د.اًلاتماوعلىيحملولم،يكفنلم،ربهلم!لأفاةجسهءيغسللم-

بعغنا،اًلارقيعليبناالملقى،الموشنعنبينناالسيريتلصصونكبف-..اجدادتربةفيءد،و"

اً...."،؟كفنهثيابسهداًلشهييد0رمهغسلهلقد.امراةيااسكتي-

يتوففون.ءالاخرون.مناتقتربلل!راف!ىخطواًلل!بمىوفيقلعع!شانووجهه!العاليهفل!سمماءلرحهواًما،قبرءقبحمليهايموتاًتيوالالافى

/:افيءيرقولانه:وراًءهاًلحجرةبابيغلقوهوفهدوينطلق

كاا!بهوساتيافياجداًيناعرفانا-

.؟جميعاموتهممنتاكدتهل-*"

!شدينعم-ثم،حمراءغشاوةإعينيوغثمببت،الحاربالمائعفمياقلأانومنذ

جرحى؟بينهمأليي-.به-فميامتلأثمالحارا"ئعوبصقتشيثا.،ارر"أرىلمثم،سوداء

!باديبعض!م-ياباشيئااصبحصدريوأن،رئيعنانقطعالهواءاًنأحسستثم

بهغ؟فعتموماذا-ارضعلىوسقطتبمميهكذااًختنقتاًنومنذ.اسفلالىيشدني

اًلاوامر!بانتظاراننا،سيديشيءلا-أمددآخرمكانالى،عليهامددمكانمناًنقلواًنا،المعملأمامالساحة

.اًلاسعافسياراًتتاتيانقبلحالكلعلىيموتونسوف-07عب

شدبم!.-بهضضاابيبأنمسكأن(وفيق)و(محمود)وانااتفقناو؟لقد

وجهي.عنبندقيتكأخفض.!كذاترتجفبالكماقل،نعم-،شعاداًشطاتوتعا(ناشيدناارتفعتوعتدما.أمامنابالصفوففدفعوأن

الساحة؟فيالقتلىتركهل..سيدبم!..ولكن.سيديعفوا-ولكن..اًلطلقاتإلاففوقناتساقطت،اًلكبيرةالبوابةمنجميعاوهصرنا

مماتم.نريدلا.يئخنوهمرفاقهمعادربما.جيدااحرسوووم-نحنأيديناتنفكلموكذلك.هديرهاتابعتبل،تتوقفلمالصفولى

قليل.بعدأمرهمتندبرسوفمنعشراتوتكاتفنا،صفنافطال،الاحةالىوصلناثم.الثلاثة

هجينة.عربيةيتكلمونانهم.ثانيةتصدفىانك.وفقأخي،ياواصيب.وشعاراتنااناشيدنانرددامامالىاندفعناوهكذا.الاخوائي

ولكن.بلدنافيطويلاآويناهمالمذيناولئكمنانهم.عربالميسواانهميسديعلىوسد.ايا.حاملابقيالصفولكن،االصففيمنبعض

،الاغني!اءبأبناءذكرتنيلهجةلهان.ايضامدينتنامنليسرئيسهم:واًلصياحالطلقافخلالمننييهمسوسممته،(وفيق)

لنبلغهاتيناءعندمالناقالمااتذكر..بكفاتح..المعملصاحببابنإبثانيةدفضكعلىتجرؤلناًنها.اًلآنتراكعائشةليت-

.العامالاضراًبقرار"...عليالشيخابنتمدلمانت..صبيح

قداًلاشتراكبكأخراًفةانهولاءالنورلاولادوقولوااذهبوا-:كنفهعلىأشدوأنااقإطعهو

ابائناامواليرقونابأنالزطأولاديحلممكيف.الابدالىانقرضتمنهيريدونهبما،قبللماًذاولكنه.وفيقيايرتشيلاابي-

لحمنامننطعمهموأننا،عملالهـلماوجدنااننايكفيألا،واجدادنا..الجامعامامةمنعزلوه

مانياقتسمأننيتصوروا..الارباحمقاسمتنايدوبئيرهاهم؟.ورزقنا.ا!حيجامعالىاحديذهبلناذنهكذا-

سيكوناضرابهمعلىجوابناأنلهموقولمواًاذهب91.وخدمياناخطباءالىهناكبيسمعواجميعاالرجاليذهبأنبدلابل-

لبلدمأجورونعملاءانهم.خونةنمبرهمواًلمحكومةنحن.الرصاص..آخرين

خيكالتهم!جزاءينالونولسوف.أجنبي..هناكنكونولن-

اننايرحسبوناًنهـم.بعضنافوقكدسونا.السياراتأتتولقدوأن،تنفصلالاكتافوأن،تتراخىددأتالايديانوأحسس!ت

سوفاجسادناوان،الآنهورةبدونواننا،موتىانناينسون.نألمالذينمنأكئريةهـمحهيسحمبسوف،الصفمنسائرابقيمن

هربايستطيعوالنانهماليهمبالنسبةالمشكلةوأن.قليلعما؟تفسخلاوأني،أبعدالىجرييستطيعالن،ومحمودوفيقوان..سقطوا

مننختطفان/يخشونألا،لناحراسااررواً.اننفسخداًئحةمن:وصرخت.0ههناساقطبد

وقيق.ياصامتةوالمدينة.علنانموتأنير.بدوبئلاانهيم.روا!ناقبل!معاسنبقىمحمود..وفيق-

الئنباب.عرقئسعنالليلةهذهيبحثلاأحداان.قرببمبكاحى.ووفيقومحمودأنامعانبقولىم.زمنمنذشيءكلهداولقد

/سوفعائشةان.الآتنللصباحجد،بةخطةيعدونالابوابوراءاًررامةهذه.الكيبرةاًلبوابةامامالساح!ةارضعلىطويلاواًلمشلقيت

دوحيعلىاًلآياتسيقراالشيخوأبي.الليلةهذهطويلاعنيتفتشاوشمسقبلالمعملهذاالىانضممتانمنذوذهاباجيئةفطمتهاكم

لم.وفقيابثأديسيأخذ،(فهد)ءـواخانيأنتعلمولكنك.مجانلأنمنذبالعملبدأتأننيأعلمولكنني.تماماأذكرأعدلم،سنينست

عشرين(اًلخريف)منذمزقزملائهمنوقبضةهوواكنه،4ةتجض.أبيكغبةحسصبالشريم!إلمدرسةفياًلثانويدراسةمتابعةرفضت

الذيالانجرالعربيالعلمقصةأ"نذكر.الصادياتفوقيمننتعوبرياعلماكلإمضونالذيناًلحيرجالمنواحداأصبحاندائماتمنيتوال!قد

وكانتانزاله.عناًلشعوبيونعجزلقد؟الجامعمبةفوقأيامعدةارف!،المساءعنديعودونتمالمعاملال!والزرقاءالكاكبةبألبستهمصبا!

!



فساصبعوإلا،رسعيأمربموجبالاهؤلاءادفنلنانني-.فعلواماذاتصود..اًلقبةفوورفعوهانفبعد.فهـدلاخياًلفية

بالجملة!قاتلا.سأصبح.قتلجريمةستينخمسينءنمس؟ولانصيبفكان،لينزلوءالشعوبيونفجاء.بالصابونالقبةدهنوالقد

"*3انهؤلاءحسبحتى..عضوفيهورنكمر،يتزحلقانمنهـ!عأواحدكل

مرةماقراًتههذا،الامواتيخشوقالاحياءان،وورببقاخبمياوولكن.بالرصاصيثقبوهاًنانجبراًحاولوالقد.القبةتحرسالشياطين

ناهبى،البشرابترهخراعااوذكانولذلك00الشغبثنابلاحد-.اًلقبةفوقيهناكترفرفزالتمابقايا،

ا-لايجر؟احإانحظناح!نمنولكن،اًبرابتحتالميتالحييخفيواقدامناسوسنامنيحملونناانهم.مامكانالىنصلنحنها

اننيحهـتى؟عجينةبسهولةقتلونالقدالهؤلاءترثيالا.دهـننناعلى،ت؟وفيق-يامنيقريبازلتاما.ثانيةبعضنافوقبناويقذفون

قليلبعد2ؤ-ةمقتولانسانالىوتحولمتكنتحياكيفجقااحسىلم.مباشرةبأف!اربم!انتفتعلمأفكداني.قيمةللمسافاتتعدلم،بئسلا

هذافيبسرعةمنتفسخ.فاننا.اجسادناالانو!1"روائحتزكمسوفيمسى.اوآذاناولابسنةلهمحاجةلاالاحياء.علىميزةفللموتىوهكذا

.كومفو!كبىمونحن،القبوهذافي،الحر:منابالقربيت!قتمنه!اك.عليهمللتلصصقدرةلاحدفليس

فراتيالقبورم!أتةويبحثو!ايأ.قىبعفهمفازاًلكشفت،الخريففقتا!،بأحدتثقانتسضطيعلاأنكالمشكلة-

وبهـذا،الدفنيخشوناًلموتىاًنإمتق!ونالمجانينهؤلاءولكناليها.،ظرقتهاوقدمفتوحةالا،اماحدصباعووجدت،المدينةخارجفبورهم

ابم،الواقيفيهكذا(يبقوننا،امرهميحزمونكيفبعدلايعرفونفل!.-.اربرث

لا،لايريمونانهم،حيناابناءيكشفها،.لابرهـانبعيدةحفرةحفرالىيسعون

علنا.نموتانالىادخالهميرفضالحكوكلالممتشف!علىالمشرفاًلطبيبان-

ابدا.يجدءصلنمهتعلىيصليلانيسىسو!الشيخؤابي..كمرضالمشثلىدغوااًنهمتثبتأوراًقلهـك!فليس،الموتىلحنبر

انسنالن.عمثرالقمنذونزلهااً(خذنةصعدولكم،الشبننماهزرجلانه.اخفا؟هجمكنو.لا،لهمكانلاالكبيرالعددهذاانثم

و*دعيةالتعاويذلاعطاءدائماوتطوعص.خطيباالناسفيوقفولكم..الامكانبقهـرالرسميةالمعاملاتعننبتعدانيجبأننالكقلت-

،الافواجهجراًنيخشينولنساء،يعملنانيردنلنساءمجاناالمكتوبةايضايرفضاًلمحافظةفيالمو.نىدؤنمكتبفانشبديو!ا-

.ذكورااواًناثايردنولنسا،.استلامهم

خلش4قييقلمتصرقديماكانولقد.ياوفيقطيبلرجلوانه..به.نتصلالألكقلتوأنا-

مئذقلبظهرعنحفظهاوقد،صوالمواعظالاحاديثوبعضالاياتتردادعلى.الثرعىاًلطبيبعئدالوفاةاثباتمنبدلاسيديويا-

كلفيلابر!وكان،اللهرحمهالكيبرالمتونيالشيخيدبثلىعلمهاتمان.اًلآسميينالرجالمندعكالغبيأيهالكقلتوانا-

يجيروان،العدواللهيمفنىوانالحاكمللهايحفظانيدممومنخطبة!اممناباتعاونيقبللاالدالنعمالمنأحدااًنشديويا-

اًللصسوصو!ثواًلعاصينومعصية،الكائدينكيدمناًلمؤمنيناًلله..المهمةهذه

خطيبامرةوقفالطيبابياناًلحيكبادبعضحدثنيولقد.والعابثين.بلامرهؤلاءمناحديرعلمألاإخبغيانهارضاقلتوانا-

وافانا،الفرنسيالمستعمروشتمالكبيرالاضراًبار،م،"3691"طم..النفوسسجللمدىا!وفاةتثيبتابىايضان!تاجشديويا-

ابمكاناذ،الم!هقلينببنادركثراناسقكوؤ!..الفرنسيالحاكم.بذلكالحكومةشيانولا.بدويموتونيولعونفالناس

وكان.جداصغاداًاطفالابعدنحنوكنا،وفقياصدقياحتلالزمانانيجبالناسولاالحكومةلا-انهالتعسأيهالكقلمتوأنا-

.كبيرةابمظاهراتإنجرءواان،الاحتلالايام،ياصديقبميصرونالناس..إصتواولىايرلدولمفهولاء..القضيةهذهعلىإطلعوا

الشادرفوهاتويهاحموق،كتل!3وترتعياذرعه،متتشابكالناسوكان*اولاءهم!اولكنهم؟قط،و!دوالمأنهـمشديياتعني-

..001أمامنامكدسون
.ادااو،العربيةاللغلآلايتكلمورالبنادقحملةوكان.لدباباترح!و

بجثثأيحيطونالذينهؤلاءمثل..عرجاءلمهجةلهمفانبعضهمكلمفيانظ..اد!اًتج!لخد!أفرزكألأعابوكانغبيأنت-

قتلواالذيناخراجعاىاليومصباحفييصرونالناسوكان.اليوم.احمق

تنقلبحتىتلبثلا،صديقييا،وألجنازاًت..كبيرةجنازاتفيبالامى؟بهمنفعلماذااذن...سيدينعم-

حمل.علىيصرون،3691عامالنالىكان.لهذا.رهبة!اهراًتالى!وبهامناًلآنامض..أنارئيسيمعذلكسأبحت-

ذلككان.الجثهتاخفاءالىدائمايسعى"الاخلال"وكان.موتاهم.**

فيمازلنااليو!ونعن.الكيبرالاضرابايام،36!اعامثتاءفيودهننا.فضربنا،بالفربالاواساليا!رررتدقدسب!ي-

الاحتلالايامفيوسنناءصيفبينفرقولا..صيفاولكن3691عام.الموتىدفنتعدمواممنلسنا

صديقي.يا!اـقتللكقالءن-

سببديياانت-

؟لمجرمين"القتلى"يسعيكاناًلاحتلالانياوفبيقابيواًخبرني.حمارأنت-

وكان.المأجور.بنبالعملاءالتطاهرينالناسيسميوكان.المإمرين.سيدينعم-

الوطنييز6بالمنتصرين4زبانتيمععي.اقتل:افللم.اًضرب:اضرب:لكاؤلمت-

ياوفق:عناقيتحدمنهناك،حولنالغطااسمع؟،،سيديالفرقما-

التبمالصحفعناوينالىانطر،ودفاقكانتياهذا.تئمجع-..مكتوبةأوامرلديكهل.اخرس-

اًلذينالابطالانكمعنكمإقولوقانهم!الامىمعركةبعداليومطهرت-!كلا-

عملاءقتلتهمالذين"اوسالاش،"مهدهافيالقننةعلىقصتم)).وحدكالمسؤولانتاذن-

اهلكبارالىلتسمعوابمدياعآتيكمسوف."والاثراكيةالوحدة؟الهـكه!يامادا-

والاعيانوالشعراءالادبأء.بكممفتضرإنيخطبونوهوالمعاصمة.صحه-2هذامسؤولأنت.صديقير،سرإماهكذاتضفلا-

..لغحريبامنالبلارانقذنمفلقد..معكمكلهموالصحفيون..الجثثهذهتختفيءندما،مص؟وليتك.نختفيولكن

كالج:صوتويجيبمنتتنصلكلهاالحكومةدامتماالقتلىهؤلاءكلاخفي(ين-

الجثث؟هذهسندفنكيفولكن-انتريدنيفكيف،واحدةجثةاخفاءعنبعجزالمقاتل؟اًلىدؤنمسؤومية

لاياكلهفاخراعشاهاليكمار!طواإنةالم!في"البكوات"هض-..اًلقيىعضاتاًخفي

..الملوكالا؟كذلكاليس،قاتلالستولكنك-
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؟اًخوك..هذاًهل،فهد-.!لطاقاصبحتالجثثدوائح-

عتبةيملأنالنسوةمنوث!.اسفلاًلىيلالاينظرعليوالشيختقولماذالتسمعواهذاالهتنقلالمذياعجهازايضالكماشنروا-

البمفوقكقبةينشدالمدإبالرهيبوالصمت.الكبيرةالحجرة...وابيبوتلوباريسلندنمثلاًلعالماذاعاتاعظمعطم

الادضمنالشمالاًقصىؤكماواسمةعتيقةمدينةفيوحدءالصا"حانظر..هكذايلسصناثمايتينعلىيح!ياسيديالذباب-

العربية..تغزوناوالالواماًلذبابجيوش

ثانية:صىيحااموتسألسوف،بياللالنافبارسمعتماما..لكماًنتصارمكانكلفي-

أاخوك..هذاهل..فهد-.المجزائرمنيطرر

الىالالاينظر--.يسمعلايكادبصوتتمتماتهعليالشيخويتابع.نجيللابناجلمنثانيةستحاربكلهاالجزائراًنيقولونولكنس

قدلمقتولوجلأةوزوجةواختاممنالنسوةكل،وابئسوة.اسفل،شأتيكمالذبابمنلالخافو!.هكذايقولونالعربالمستعمرون-

خجرةفيالمقتوليناحدجثةحولىالكبيرالحياطرافمناجتمعن."د.د.ت"!ا!

الفجر.بزولحينتظرونوالرجال.عليلش!يخامننسمعفن!ن.مشددةحراسةنريد؟.،هؤلاءندفنوقى-

وصالحة.وبفهدبالجثةتحيطانصالحةوالاخت،الاموالمرأة.حولنامريبةحركاتحيناًلىحين

ايضا:تسأل.الموتىحراسةسنعزز-

اًخي؟.!.هذاًهل..فهدساهلهمنقتلهل،نفعلماذا.0مناويخطفونهماهلهمياتيسوف-

دال!!كذلك

وفسد"269-اً"عامفيالناستدافغالكبيرالعيافواهومن.اذ!ر!البنادفىهذءتعملونولماذا..طبعا-

المشهو!.كاالحلبيالحريرمنابيضغطاءعليهواحداتأبوتاجميعاحملواوهذا.بةموتاهمبر،اًئحهنانختنقونحن..شرسوناًنهـمس

.والشمستموزشهرهووكان.رة.اًهذه..لاشتاءصيفاالفصلوكان؟بهنقعلماذا،اًللعينالذباب

اتأبوتىوحملواصمتواوالناس.اًل!واًرةكثيفةالنورباهرةعمودية..ياالذبانيامن..تخشونفماذامعكماًلاغنياءوكنادالملوك-

القتلى0مخزنمنسرفىقدواحداقتيلاانس!ملمونوالناس.الوحيددفنبدونهكذاطويلابقوااذاا،قتلىان..لناقيلسيدي-

يشيعوناًلماضيالخريفمنذالقتلىلجميعوالاخوةالاباءجميموان.حراسهميشلونوسوف..وجانشياطيناًلىاًرواص!متتحولفلسوف

.واحدافتيلاالميوم.الانيبحثونالمدينةعظماءجميعفان،شيئالانخشوا!مقلت-

بعد،جميعابالناساًماماكلليالشيخوقف،الكبيرةالساحةوفي.الىدفنيكونواينمىيقررونسوف.هؤلاءقضية

.وعثدماعامةساحاتاًمامفاصبج..إلرسميةالجامعامامةمنعزلان..هناللحظاتمعناوإقفونمنلموبيهمبعضلاياقه!لماذاسيدي-

يرقه،مجهول!قولاصفرتابوتاالاكثافدفعت،الصلاةانتهت0ذلكبعديسرعواانلابد

بروائح،ختنقونوجوهبلارجاليحرسهاًلقتلىمخزنمنودفاقهفهدكمصيرمصببركيصبحاتريد-اًن..الصعلوكاًيهاتقولماذا-

القتلى.يدفنمتىيدرونولا،اًلذباببطنينويجنون،التفسخانه..العربعلمليمزقاًلقبهفوقيصعداندفضالذيالجبانذلك

المف!ادفىيحتلونالاحتلالجنودوكان،الاحتلالايامذلكوكانكلالدسمالتعذيبمنوجبةله..الاقبيةاحدفيبهملقىاًلان

لحمليتنافسونراحواالذينالناسولكن.اً(دفيةجبانةالىالمؤدية..ومساءوظهرصنأح

اًلشيخكانوكذلك.واححباتجاهيسيرونكانوا،اكنافهمعلىالتابوتبحيولكن.المحيطالىالخليجمن..الجرب،العرب-

وعزء،الحاكمبدواماًلدعاءدشوةرفضان؟مد،أمقدمت!في"علي"الجثثمنالقناطيروهذءالحروهذاالذبابوهذانحننختنقسوف

المحيط.الىالخليجمنبالعربتسفيهاوماز،،اًللعنةعليهـم..المحيطالىالخليعمنالعرب،..اننفسخة

الويسدالقتيليكونمنترى:بعضهمسؤال!نالناسوكفهؤلاء..؟كلدفنيستطيعمنولكن..يموتون

واداًءهتهدروالذي،والاعنا!الاكظفعلىالمحمولالتابوتيحتلالذي؟جمخ"

اًلصامننة.المطرقةالر؟وسالوفكما.القبورفيمثواهمبعدي!جدوالم،الصباحهذاماتوااًلذين

ورائه:منالحناجرلتردده،فجأةعليالشيخصوتوعلااًلحيزقاقوكان.جثثهممنجثةعلىيعثروالماهلهممناحداان

..-اللهحبببوالشهيد.اللةالاالهلا-والظلاماًلحررواًئحجداريه.بينتكدستالمهلاءوهذا.ضيقاطويلا

.الا"حبيبوالشهيداللهالاالهلاسيرضتقلئ،الضبابيةالسوداءكالك!ل،نسوةوكانت.اًلكئيبوالصمض

اًلذيالمكان،مكانينحولاليومذلىكجدامشددةالحراًسةوكانت.الفرعيةاًلازقةمفارقعنديتجمعوناورجالوكان.اخرالىبابمن

منهـلمسرقتوالنمه!،اً؟ممنفىالمقتولةالجثثمنعثراتفيهكدستألادعيةهبعضيقرا،الوجهمغطاةطوبلةجثةداسعلىقفعليوالشيخ

زبانبة:مستديرةمائدةحولؤيهيننحاقاًخرومكان.الامسىمساءجثة:وبكا،هادعبهاتكبتوهيكسمالهفهـدمنتقتربانالاالامتستطعولم.

وتجار،تعديبوم!رفومصادفوخبراءوصحفيونوحكامومديرعون

والئخاص،اًرقانمبلاممهودةوشيكاتواشخاصى،وسفراءوملوك،مجازر

ينذكلبالرعبفيملمدومخيك!ملسواالاوعملاجويح!امالابر!،ويفتلوحمرلوبلورقمطابععلىطبعث

الخليج.!الىالمحيط

اًلاريقذفثم،بعمامتهقليلمدقدؤطوقدعلي:،شادلثيخبطس*وماميح-!ص-يأ*-إ،أفي

!المقرةاًلىياش!ا!--لسرر1تعة.-
.-...

صيفاولكن،2691عامفيياصدإقي((الاحتلال"اًيامذلمكوكاقوركا..ص-34

منالشمالاقهسفيإةع5"حراويبلدوفي،تموزوفي،تاعولا

ي!دولم.النعشمنؤرابا"ؤ،داءوكانفياً،!توذاًسمهيت!شعبر29222أ:تؤن

صفدىمطاع ..!حيرح!حيدلح!حه!+!ه!هيم55عي!ي5
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